
منيستحقفهو!نقولهالذيهذاالمثقفعندفاعأليس

عندفاع-بالأحرى-إئه.حقهوفيعنهقيلممااًكثزالنقد

مطلوبةموضوعيةوهيالنقد،ممارسةفيالموضوعية

منلحمايتهاو،الساديةاتمزضيي:المنزلقمنلحمايته

في-تتصللاحسابءذاتيتصفيةإلىالتحولاحتمال

منكثيرأأنجيدأنفهمانناعلى.والمعرفةبالثقافة-شيء

المثقفصورةإلىراجغالنقدفيوالمغالاةالشططاسباب

يسندونهمااللذينوالدورالرسالةنمطوالى،ناقديهلدى

العسيرالحسابهذاكليحاسبونهممنكثيرأإنإذ.إليه

همبل،الكبرىالأدوارمنوطاقتهقدرتهيفوقبمايطالبونه

على"عتيدة((مؤسساثعجزثماعاتقهعلىيضعون

الايديولوجيالإسقاطمنتهىهذاوفي.بأعبائهالنهوض

الفعاليةوممكنابيتناسبولا،الحالواقغيناسبلاالذي

للمثقفين.والمعرفيةالاجتماعية

للمثقف،خلاصيدوزئستذانالمفارقاتمنإن

يتعرضالذيالوقتفي،مسافيوكأنهمعهالتعاملويجري

منانكما.الايديولوجيوالإنكارالاجتماعيللتهميشفيه

والأحزالثالدولةبحملهتنوءدوزمنهئطدنانالمفارقات

فيهتلفظهالذيالوقتفي،خارقكائنوكأنه،السياسية

ذلكفيالأهمانغير(.والأحزابالدولة)-المؤسساثهذه

هوقاتلأ:وهمأالمثقفلدىتستنهضالمطالباتهذهأنكله

الذيالوهمأئهالظنوفيرسوفئ!دوبىأداءعلىالقدرة

ابشغيمثلبحسبانهالثقافيالانتحارإلىبهيفضيسوف

دوزويزؤرالثقافةمنطقيجافيالذيالاذعاءانواع

للمثقفين!

للمغرب

طيةل!ييوقوالا!تمثلاثفوغلثدزلموبحللمثتهؤل

اللنهضة(للمنقسملمالعلوعيسأ

غداعالمصورةعلىالحديثالعربيالمثقصاستيقظ

واكذ،والمنعةوالرفاهالقوةمصادزامتلكغرببينمنقسمأ:

المواطنةفكرةورشخ،السياسيوبناغهوالثقافياذتقنيتقدمه

زماتموامسك،الدولةفبالةالأهليوالمجتمعالفردومكانة

لمالعلسئذيكونانيطمحلأناهالتهالتيالتاريخيةالمبادرة

العربي-عالمهوبين...وثقافتهلحهومصلسيطرتهبفرض

ومصالحهارضهعلىسيادتهفيمهذدأباتالذيالإسلامي

التاريخية،المبادرةزماتمفاقدأهامشيأوأضحى،وثقافته

اقتصادإنتابخويعيد،الإبداعمنخاليةراكدةثقافةيجتز

فيينهبهسلطانيئنظائمبمصيرهويمسك،مفككءمتخفف

.الخارجمنحمايتهعنويعجزالداخل

خطز!ادراكةالمرؤع،الانقسانمهذاالعربيالمثقفوعيإن

يركزجعلاهبه،يحيطالذيالتهديدوجسامةالقادمالاجتياح

وعلى،التاريخيالثخرباستدراكالكفيلةالوسائلعلى

التيالقوةمصادربامتلاكالمهمةلهذهاللازمالزمناختصار

.الغربقوةمصادرعنالمحمومبحثهوبداوالخطز.بينهتحول

تماشعلىكانتالتيالعثمانية،الحاكمةالنخبةركزت

والجهازالعسكريةالمؤلسممةإصلاحعلى،الحقائقتلكمع

الليللانيال!فييثيممس

والثقافي،السياسيئ-الاجتماعيئالبناغوتجاهلت،الإداري

عندمااي،الأوانفواتبعدإلأبإصلاحهتبدالمالذي

والاجتماعالاقتصادلتفكيكيوظفهأنالغرلثاستطاع

الشيغوشذد.وهيمنتهسيطرتهلتوطيدملائمبشكلوالثقافة

الإصلاحعلى-السلطانيةالإفتاءمؤسسةعنالمستقلأ-

مصدراناعتقدلأنه،الصحيحالإسلامالىبالرجوعالديني

فتحالذي،اللوثري"الدينيلإصلاحل"فيتكمنالغربقوة

:الإسلاممفاهيملاقتباسالمسيحيةاوروباامامالطريق

البشرية.والفطرة،العقلواحترام،والشورى،المدنيةالسلطة

فيوجدفقد-اوروبافيدرسالذي-الليبراليالمثقفوافا

التقدملاستحقاقاللازمةالقوةعماذالدستوريةالدولة

الخطر.ولمواجهة

التدهور،لوقفالعثمانيةالدولةتجديدمنالعربيألمنإن

عنالغربيالغزورذفيالدولةهذهتخاذلإليهيضاف

مننخبةوظهوز..(،ليبيا،تونس)الجزائر،العربيةالأرض

منالأخيرالخيطسيقطعهذاكل،التتريكإلىتدعوالأتراك

الىوسيدفع،الدولةبناءلإعادةتركية-عربيةشراكةلماحتمال

ارتكافينقطةلتكونالعربوحدةإلىيدعوقوميوعيولادة

ولنهضتهم.لقوتهم
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المفةالولاياي!ييغعت

ابتعاهملرةالموفياجماوألاتعاة

وقيم!ااديموقراميةعةالعربيةادول

المثقفانأولأ،،نلاحظالخياراتتلكتفححرعند

الأوربي،التقدممقاييسمنوجه/واحدسوىيزلمالعربي

ناوالحق.الحديثةالأوروبيةللحضارةمركببمارؤيةمنمنعه

:معقدةوضعيةهوذلكمنمنعهما

يداخله،النيرانتقاطعخطوطداخلأولأ،يفكر،فهو

السياسةفتسيطر،بالاقتلاعيهذدهتاريخيبىبحصلشعوز

عنالكتبفيويقرا"وروبا،الىيذهب؟الثقافيةلغتهعلى

فلسفي،لفضوليأو،العلميالتبحرلرغبةءفيلا،هذهاوروبا

يرحمهلازمنفيتناولأ،الأقربقوتهامصادرليعرفوانما

به.يكترثولا

السياسية-الثقافيةالخياراتتلكإلىثانيأ،ينظر،وهو

ادواتيمجرذبوصفها(الثقافةالدستور،،الديني)الإصلاح

قوة،مصادرمنتقذمهفيماإلأوقيمتهادلالتهاتكتسبلا

خطرولمواجهةريخيالتلالتطأخرلاستدراكبذهوفيما

الغربي.الاجتياح

الحربين()بينالاحتلالمواجهةفي-2

التيالنهائيةالنتاذجفيا!بزالخاسزالعرفيكان

)فيالتجزذةتكرشرمن:الأولىالعالميةالحرفياقرزتها

وعد)بعدفلسطينتهويدوإلىبيكو(،-سايكسمعاهدة

الذيالأمر...الاحتلالظلتحتالعربووقوعبلفور(،

الاحتلالواقعمواجهةالعربيالمثقفعلىفرض

المثقصركزوقد.الوطنيالتحررعمليةفيوالا!ثشراك

الوطني،النضالقادوالذي،الوسطىالطبقةمن،المديني

بالقيمالاستقلالهذامزجوعلىاولأ،الاستقلالنيلعلى

أصبح،فقد،الدينيالإصلاحمثقفوأقا.ثانيأالدستورية

الهويةعلىتشديدأاكثر،الجاثمالاقتلاعخطرامام

النضالربطعلىالعربيالقوميالمئقصوشذدوالتمايز.

الدولةإلىللوصولالقوميالنضالبدائرةالقطري

الخطرلمواجهةعنهايعؤضهمايجدلمالتي،القومية

المثق!وانطلق.كلهاالأمةصدرعلىيجثمالذيالمرؤع

للتقدمجديدسيناريوعلىمؤكذأالفالري"،"منالشيوعي

يكترثفلم""السوفياتية"الماركسيةمنظوراتمناستلهمه

فيالعربيةالأمةبحقولا،بالديمقراطيةولاالفرد،بحرية
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الوطنيبالنضالالانشغالهامشوعلى.مصيرهاتقرير

التحررعلىجهوذ.مؤضذغ"تنويرى((مثقفظهر،والقومي

الوطنيفخرجأ،يحكمعفنالنظربصرف،الذهني

منالعقلتحريرمذبحعلى،ذهنهمرمىمنوالديمقراطي

.الأصنام

الشاغلتكنلمالديمقراطيةانمنالرغموعلى

بقيتبل،الحربينبينالئقافيةالمعادلةلأطرافالرئيسي

النظريةجهوذهميكزسوالمفإئهم،اهتمامهمهامشعلى

الأمرفهذاعملها؟ولا-ليةالديمقراطية،مفهوملمحاربة

لاحقأ.سيأتي

"التقدمية"المرحلةمثقفس3

عامالشنيعةوهزيمتهمفلسط!طبضياعالعربنكبةمع

وأولوياته.أحكامهترتيدتالعرفيالمثقصسيعيد48،

حيالممر!وعيوسيخالطه.وتجفمأتصفبأوسيزداد

توفقكيفيعرفلاوهو،عليهوحقد.إغوائهبينالغرب

وحق،والديمقراطية،)الحريةالمعلنةمبادئهابينأوروبا

حقوقهتستهدفالتيوافعالهاالمصير(تقريرفيالأمم

نأعلىنفشهالعرفيالمثقصفوطن!والإنسانيةالقومية

عبدصرخةليلثيجاهزأوصار،بقوةأقدار.يواجه

لهزيمة،لظروفوفيأخي"!يارأسكارفغ"الناصر:

السلطةوقصور،القوميئيئوالقهرالإذيرواستمرار

بالتفاوتالشعوروأمامالتدهور،منععناللييراليةالوطنية

الاتحادنجموصعويى،الغربعنيفصلهالذيالحضاري

بسرعة،التقدمإنجازإمكانيةعلىمبرهنأالسوفيتي

الاستجابةيوليو23ثورةفيالعربالمثقفيناغلبيةسيرى

المناسبة.

قزفي،للعربحضاريأقوميأمشروعأالناصرعبدقذم

الاستقلالوهدفيوالتحرير،العربيةالوحدةهدقيبينفيه

الشرقيةالدولةتجربةمنمستعيدأالتنمية،معالاقتصادي

السياسية-الاقتصاديةالإدارةمنشكلأ""الاشتراكية

تقبضطليعيةنخبةتقودهاالتيالدولةمركزيةعلىتعتمد

أبعدوقد.التنميةخطفيلتوخههالاقتصاديالفاثضعلى

منباص!تبارهاالاهتمام،مركزعنالديمقراطيةالناصرعبد

الحرية"عليهاوقذم،البرجوازيةالمفاهيمجملة

".الاقتصادية

أنظمةوقامت،الوحدةاحتمالاتاحتواءللغربتخ!ثئم

في-احيانأوضذهالناصر،عبدبموازاة-"قطريةتقدمية"

الدولةمنالواحدالحزبنظاتمفاستعارثأقطار،عدة

الناصري،الأوامريالتنمويالنظاممنوشيذأ،الشرقية



تقليديةانظمةأيضأقامتكما.للوحدوينصلهبدون

أميرية.

مجالداخلو.069عاميبينالعربيالوطنوقعوهكذا

كامنشخعحيث،السوفياتي/الأمريكيالدوليالاستقطلب

عنالابتعادمسيرةالمتحدةوالولاياتالسوفياتيالاتحاد

والأميريةالسلطانيةالدولةالغرلثفساندوقدمها:الديمقراطية

تشجيععلىواقتصر،الاستبداديةجوانبهابكلوالمشيخية

باتساعاكتراثيدونالاقتصاد،مجالفيليبراليبماسياسؤ

لاوجدهاالتيبالديمقراطيةولاالسياسيةالمشاركةدائرة

...هنلمصالحهتخدم

التقدميةالدولةفي،بقوةالسوفياتيالاتحادوساند

الحزبونظاتمالسياسية-الاقتصاديةالمركزية،القطرية

تفزذهاتبزرالحاكمةللنخبةمناسبةإيديولوجياوقذئمالواحد،

سياسيشكلإأفياو،الديمقراطيةربطمتحينوذلك،بالسلطة

واللبروليتاريا،تقدمهاالتيالخدمةبمدىاوبالقيمةاخر،

الديمقراطيةقرنتيوحين،للاشتراكيةاو،للتقدم

بالديكتاتورية!البروليتارياوسلطة"،"بالبرجوازية

وأ،داخلهااو،الدولةهذهاطرافعلىنمثهكذا

السوفياتيةالطبعةاستعارتثقافيةنخمث،معهابالتعارض

للتنميةسريبمإنجانيبإمكانيةبشئزثالتي،الماركسية

طليعة()=حديثةنخبةبالدولةامسكثماإذا،والتقدم

ابهبماغيز،التنميةفيلتوظيفهاوالسياسةالاقتصادتحتكر

الشيوعيةالأحزافيودعصت.عملهاوبشروطبالديمقراطية

واما،المباشرةبالمساندةإما:التقدميةللدولةهذهبناءنمع!

ولنمطالسوفياتيةللماركسيةوترريجهاتداولهابإعادة

الأحزافيتلكتختلفولممنها.المستنذع!الاستبدادفيالدولة

تضافرتولقداستبداذها.طالهاعندماإلاالدولةهذهمع

الإسرائيل!العدوانسئبهوما،والغربالشرقجهوذ

السياسية-الحياةغشكرةفيخطر،منالدائئم

نوازعمنذلكيتضمنهوبما،العربيةالاجتماعية

ادية.استبد

السياسي-المناخهذافي،الأولىالضحيةكانت

الدعوةتحولتحيث،الديمقراطيةقضيةهي،الثقافي

الأفرادمنالقليلإلأيجرؤلاستةأوتهمإالىالديمقراطية

)ءحاكميةفكرةنبتثالزاعبالمناخهذاوفي.عنهاالدفاععلى

نابعد،الإسلاميةالثيوقراطيةبالدولةالتبشيزوابتداالفه"،

للحكومةالمدنيوالطابعالشورىعلىالدينيالإصلاخاكد

الإسلامية.

الفاعلة،اطرافهابكل،الثقافيةالساحةتدخج!تهكذا

الحوارلغةضد)الثوريهءالجهادية(والسلاحالاستبدادبلغة

--ر-

المثق!--يضيىأليو"!!-

المتغزبءأل!أثوجمما

باديموقرأميةاللييوكى،والمثق!

العلمانية""هوبةيةئنعارمةب!على

إنكارفيالآخرالطرفينافسطرفيوكلوالديمقراطية،

التقدمباسمالماركسيجدواها:منالتقليلوفيالديمقراطية

النهضةباسمالتقدميوالقومي،الشغيلةومصلحةالتاريخي

الفه"!"حاكميةباسمالدينيوالتيلرالإنجاز،وسرعةالقومية

طيةالديمقرلفكتشللعسر-4

التجربةإليهالثوما،السبعيناتننتظرأنعليناكان

مراجعةمنراققهاوما"،!الساداتيدعلىالناصرية

جلئأيظهرحتىننتظرأنعليناوكان.انتكاستهالعوامل

التضحيةوحجئمالتنموية،القطريةالدولةطرائقفشل

وسعادته،،حريتهمن:الأهليالمجتمغقذمهالذيالهائل

ننتظرانعليناوكان.فيهمشكوكإنجافيأجليمنوامانه،

بولونيا،احداثمعالاشتراكيةللتجربةفشليتكشفحتى

قيمعلىالفكيديستهدفنقدأالعربيالمثقصولبدأ

تكونانبدلاالعبيدمنامةان:حقيقةوعلىالديمقراطية،

الأمم.عبيدمن

الوسم!واجهكيفيذكرلامئاقن.عسيراًالخاضكان

فيالحافظياسيناطروحاتالايديولوجي-الثقافي

برهانواطروحاتالمهزومةوالايديولوجياالهزيمة

"اتهعوا(،لقدللديمقرلطية؟اجلمنبيلنفيغليون

ليكشفوا،الجديدةبالأصوليةوالثاني،بالليبراليةالأول

بالنزعةتشنعوعمق،الحداثويالنقديوعيهمهشاشة

النخبوية.التسلطية

المثقفهوالديمقراطيةالمسط.لةملامسةبدأقناولإن

مراجعتهخلالمن،القطريةالدولةعنالمستقل،القومي

القطريةللدولةالتنمويةوللمآلات،الناصريةللتجربةالنقدية

خلالمنالنقديالمثقص،ذلكفي،رافقهوقد.التقدمية

جذرهابدونالخارجمنالمجلوبةالحداثةلطراذقنقده

المثق!ببط!وتبعهما.للديمقراطيالنقديالعقلاني

فكان،الشيوعيةالحركةمثقفواما.القوميالماركسي

قضيةذهنهفيلتثارالبيريستيكاينتظرانعليه

الجهادية"هامشوعلى،ذلكبموازاةويظهر،.الديمقراطية

المفاهيتميؤسلمانيحاولإسلاميتياز،"الإسلامية

الديمقراطية.
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العربيالمثقفبينالطويلللانقطاعبدلاوكان

طريقةعلىيوثئرانمن-وواقعيأذهنيأ-والديمقراطية

زالفما.لهادىاخلاصهإياهاوفهمهالموضوعةهذهتناوله

و!التنوير"،"،!العقلانيةمفاهيممعيتعاملفنهناك

بديلبماوكعقائذالنقد،مقدسةءخارجنيمكأقل"العلمانيةو

باسميستبعدفراح.الشعبيالاجتماعيللوعيومضاذة7

الديمقراطية،العمليةمنالاجتماعيةالقوىمنجملةقداستها

فيعملياختباراولعندللديموقراطيةإخلأصهعدنموئطهر

الاستحقاقيواجهعندمااو،المفتوحةراتهاخيلمواجهة

يفضئلانهسافربشكلفيعلنله؟يروقلاالذيالديمقراطي

غيرالديعقراطيالاستحقاقعلىالعسكرحكمتحتعلمانية

وتركيا(!الجزائرحالتيفي)كمافيهالمرغولب

قيمةفيمتشككأيزالماالحداثويالمثقفإن

دامما،أولوياتهمنالثانيةالدرجةفيويضعها،الديمقراطية

"اكثرية"هوالديمقراطيةهذهمنا!برالرابحأنيعرف

الموقف،هذافيويساند..الحداثيوعيهافيمشكوذ

الاتحادانهياربعد،استبدلالذي،الشيوعيالمثقص

للجديد:بشعارهالقديمةالطبقاويةمفاهيضة،السوفياتي

سيادهعلىمستنيولسلطانيتفضيدةمعلنأ،(،"العلمانية

الطرفاناتفقلقد.الديمقراطيالرهانتربح)رجعية،اكثريؤ

الجديد-الشيوعيوالمثقص،المتغربالحداثويالمثقص-

تكونانوعلىالجمهور،تجا.الاستعلائيةالنظرةعلى

بلمكانوان،للديمقراطيةومقذمةالحداثةشرطالعلمنة

ي)1المهمةبهذهتقومانالراهنةالاستبداديةالقطريةالدولة

الديمقراطية.مرحلةالى)ءامن،ابشكلالدخولقبل(العلمنة

)الجاهليالشعبيالقاغينعتقأنمنكلهالخوف،فالخوف

قبلالسياسيالمسرحواجهةويحتلقمقمه،من(والرجعي

!ا!"يتعلمنأنقبلاي،عقلهيتغيرأن

علىبالديمقراطيةالتضحيةتجري،أخرىومرةوهكذا،

الذي،المثقصهذافيؤكد،"العلمانية"هوجديدشعابىمذبح

تفصلهالتيالهوةعمقعلىله،جديداًدينأالشعارهذايرفع

تربطهالتيالثقةانعداموعلى،العربيةالجماعةهمومعن

الاجتماعي.بؤستطيما

العرفيالمثق!إليهيحتاجماأنهذا،كلمنيبدو،

ووعيه،سلوكهفيتلقاذيتهاوليعيش،الديمقراطيةليستبطن

السياسيةالحياةفيوئتمازشالديمقراطيةهذهتعاشأنهو

ذهنيبماقضيبمامجزدتكونأنعنوتكص،بلدهفيوالاجتماعية

إليهيحتاجماإن.إليهاالحاجةاكتشاف"شر!"لهيتئم

إعادةوشروطالديمقراطية،فحوىيدرككئى،المثقف

ليتعلمالماءيدخلأنلهبدلافعلئأ.يعيشهاأنهوإنتاجها،

حة!لسباا

دمشق

مل!الته!الخطابفيالبطوليملمثتفهل

*شوفريغوار

افرزئهوماالييربسنرويكا،رياحانتشارمنعقدينقبل

كان،الإنسانوحقوقالثقافةمضمارفيدوليةتحولاتمن

مننوعأيعنيالعربيالعالمفيالديمقراطيةعنالحديمث

مرادفأكاناو،الرسميالخطابصعيدعلىالمحزمانتهاك

سابقأالديموقراطيةكانتفقد.الفتنةاوالفوضىلإثارة

الخامل"بالمعزفيالشعدب،عنمنقطعؤنخبؤعلىخكزأ

واجبة،النخبةرايفيبها،التضحيةوكانت".الجاهل

الاقتصادية،-الصناعيةبالتنميةاسمتهمالصالح

الغربيةالحضارةبركبلفحاقالتنميةبهذهوالتعجيلي

علىالديموقراطية،هذهغيابأسبالتنستكنهولكي.المتقدمة

نطاقعلىاليومبهاالمطالبيماواسبافي،السابقفيهشاشتها

سوغثالتيالتصوراتإلىالعودةمنبدلا،واسع

اغتيالها.

02بالآدا

بينماالعربيالعالمفيالسياسيالمسرختصذر

غايثةوكانت!القوميينمنجديذجيلالعالميتينالحربين

وقد.المتقدمةبالأممواللحانوهويتهاالأمةوحدةاستعادة

بدونتحقيفةيستحيلكهذامشروعأانالجيلهذارأى

وتصاعد،الإمبريالية:المزدوجللتهديدفيهايتصدى(ثورةء

التلاسثباتتأثيرتحتالرازح"الجماهيري)ءالهياج

ذلكمواجهةانالمشروعهذالاصحابوبدا.الخارجية

ورجاليوابطاليعباقر؟عنمفهوبمتأسيسنتقتضيالتهديد

الأمة،وروحالمصيرتجسيدعلىقادرينومرشدينمتفؤقين

هؤلاءعلىانبدعوى"،"المريضالمجتمعتقوييمعلىوقادرين

إلىالقويةوالدولةالأمةوتنسيبالانتسابمهمةتقعبالذات

الهوية"احياءمسؤوليةترجعوإليهم،والتقدمالحضارة

".المفقودة


